الخدمات الاجتماعية عن طريق الدين ـ 1 ـ (
) 

الشيخ أحمد الشرباصي

الدين يؤدي إلى التدين، التدين يقين واعتقاد، والاعتقاد يقوم على إيمان وطيد وتصديق جازم، ولذلك تعتبر العقيدة الدينية ذات سلطة مكينة مهيمنة على صاحبها، ومن هنا يظهر أثر الدين البليغ في توجيه الإنسان ودفعه إلى أداء واجبه العبادي والاجتماعي، فإذا ضم الدين في مبادئه وتعاليمه مجموعة من القيم الاجتماعية والمبادئ الحيوية ـ كالتي تتمثل في دعوة الإسلام الكبرى ـ أدى ذلك إلى حرص المؤمن على هذه القيم، وبذله غاية جهده ـ ما دام إيمانه مستقيماً ـ في تنفيذ هذه التعاليم، والتقيد بتلك المبادئ والمثل.

والتدين في حد ذاته يؤدي إلى خدمات اجتماعية جليلة؛ لأن إيمان الإنسان بقوة خالقة مبدعة مراقبة، محيطة بكل شيء قادرة على كل أمر، وبيدها مقاليد السموات والأرض، وليس مثلها شيء، وهي مطلعة على السر والنجوى، وعلى ما ظهر وما بطن...

هذا الإيمان يوحِّد في نفس الإنسان صفة المراقبة، أو الضمير اليقظ الحي بلغة العصر، وهذه المراقبة تجعل صاحبها يقيم من نفسه على نفسه حارساً وديدباناً يغاديه ويراوحه، وهي التي تعصم الإنسان من الخطأ، سواء أكان منفرداً بنفسه، أو مجتمعاً مع غيره، لأن عين الله تراه دائماً، ولا تغفل عنه ولا عن غيره لحظة.

ومتى سيطرت هذه المراقبة على الإنسان جعلته صالحاً طاهراً في كل حال، وهذا يؤدي إلى تحقيق الفرد الكامل الذي يتعدد فيكون منه المجتمع الفاضل. 
وفي الجزء الأول من كتاب: خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، ذكرت شاهداً على الفائدة الاجتماعية الكبرى التي نجنيها من وراء هذه المراقبة: 
فقد رووا أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان من عادته أن يطوف بالليل يتفقد شؤون رعيته، وذات ليلة كان يسير على عادته في طرقات المدينة ومعه تابعه أسلم. فلما طال المطاف بعمر استند إلى جدار بيت في جوف الليل، وإذا هو يسمع امرأة داخل البيت تقول لابنتها: قومي يا ابنتي إلى اللبن فاخلطيه بالماء.

فقالت لها الفتاة: أو ما علمت ما كان من أمر أمير المؤمنين يا أماه؟ قالت الأم: وماذا كان من أمره يا بنيتي؟ فقالت الفتاة: لقد أمر مناديه فنادى في الناس ألا يخلط اللبن بالماء؛ لأن هذا غش وحرام؟ 

قالت الأم وقد نام ضميرها: إنك في موضع لا يراك فيه عمر، ولا منادي عمر!. 

فاستنكرت الفتاة ذلك وقالت: يا أماه، و الله ما كنت أطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا، إن كان عمر لا يرى فرب عمر يرى!!

فنحن نرى أن هزعة التدين أو صدق المراقبة عند الفتاة منعها وصدها عن ارتكاب جريمة الغش، دون أن  تحتاج إلى شرطي يحرس، أو معاقب يردع؛ لأن الوازع الديني قد قام بخير من ذلك وأنفع، فقد حفظ صاحبه من ارتكاب الأذى في سائر الأحوال.

والوازع هو القوة الرادعة المانعة من ارتكاب المنهي عنه، وللدين وازع كما أن للقانون وازعاً، وشتان بين وازع هذا ووازع ذاك؛ فإن القانون من وضع البشر، وطاقة البشر محدودة مهما كانوا أقوياء، ولكن الدين من وضع الله الذي يعلم السر وأخفى، والذي أحاطت قدرته بكل شيء. 
والقانون يحاسب على ما ظهر وثبت وقامت عليه شهادة الناس وقرائن المادة، بينما الدين يحاسب على ما بدا وما  خفي، وما استعلن وما استتر، ولا يحتاج صاحبه إلى شهادة، لأن الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو القائل عن ذاته: [إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] {النساء:1}. والقائل: [وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ] {الملك:14}. 
والقانون يعاقب بعقوبة مادية ودنيوية، والدين يعاقب على الجريمة بعقوبة مادية ومعنوية، وبعقوبة دنيوية وأخروية، القانون لا يعطي لمن أحسن التصرف مكافأة، ولا يثيب من همَّ بجريمة ثم تركها، ولكن الدين لا يقتصر على عقوبة العاصي، بل يثيب المستقيم المحسن: [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ] {فصِّلت:32}.
والدين يثيب على الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء، والله واسع عليم، ومن همَّ بمعصية ثم انتهى عنها فلم يفعلها يثيبه الدين على ذلك، ويعتبر رجوعه عنها مجاهدة ت ستحق حسن الجزاء.

ومن هنا يتضح لنا أن وازع الدين أقوى من وازع القانون ولسنا بهذا نلغي قيمة القانون أو نحقَّر من شأنه، فللقوانين العادلة المستقيمة أثرها وثمرها ولكنا نقول إن هذه القوانين تفقد أكبر أثر لها إذا لم يكن عند المُتعاملين بها وازع ديني يذكرهم بمراقبة من خلقهم وأيدهم، ومنهم مبدؤهم وإليه معادهم: [وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى] {النَّجم:42}.
إنَّ هذا الوازع الديني إذا عَمَر صَدَرَ صاحبه هو الذي يجعل المرءَ يحفظ حقَّ ربه وحقوق الناس في السرِّ والعلن، وفي الاجتماع والانفراد؛ لأن كمال هذا الوازع يبلغ بالإنسان مرتبة الإحسان الذي يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

وهذا الوازع هو الذي يجعل المؤمن مُتذكِّراً ومتدبراً لقول القرآن الكريم عن الله عزَّ وجل: [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] {المجادلة:7}.
ويتجلى لنا سلطان الوازع الديني عن الحادثة التالية، فقد رووا عن الأسلاف أنه كان لبعض الأئمة تلميذ مخلص، فكان يكرمه ويقدمه على زملائه، فتألم من ذلك أقرانه، فأراد الإمام أن يظهر لهم فضله، فأعطى لكل منهم طائراً، وأمره بأن يذبحه في مكان خال لا يكون فيه أحد، وتفرق الزملاء وعادوا بعد حين وكل منهم قد ذبح طائره، إلا ذلك الشاب الممتاز فإنه عاد بالطائر حياً، فقال له الإمام: لماذا لم تذبح الطائر كما أمرتك؟ فقال له: يا سيدي لم أجد موضعاً عالياً لا يراني فيه أحد، لأن الله مطلع على وموجود معي في كل مكان.

فاستحسن القوم منه هذه المراقبة وقالوا لشيخهم، يحق لك أن تكرمه وتقدمه!

وثمة موقف آخر تتجلى فيه روعة الوازع الديني، فقد دفع الطيش بشاب إلى مراودة فتاة فصدَّته عما يريد من الإثم، وقالت له: ألا تستحي؟ فأجابها: و ممن أستحي، ونحن منفردان، ولا يرانا سوى الكواكب؟ فقالت له: فأين مكوكبها؟ يعني فأين صانعها ومبدعها وواضعها ورافعها والقائم على أمرها في كل وقت وحين: [اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ] {البقرة:255}.  فاتعظ الشاب وارتدع.

ولقد ترجم الشاعر المؤمن عن مقتضى الوازع الديني في نفس الإنسان بقوله:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

خلوت ولكن قل: علي رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ساعة 


ولا أن ما تخفيه عنه يغيب

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب


وأن غدا للناظرين قريب؟

والوازع الديني المغروس في صدر المؤمن الصحيح الإيمان هو الذي يجعل صاحبه يتذكر على الدوام أن كل ما يفعله محصى عليه ومحاسب به، وأن كل كلمة تخرج من فمه، ستكون له أو عليه: [مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] {ق:18}. وأن هذا الحساب سيشمل الصغيرة والكبيرة، والقليلة والكثيرة، ولذلك يقول القرآن الكريم: [فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ] {الزَّلزلة:8}. 
ويقول أيضاً: [وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا] {الكهف:49}.
وإذا تذكرنا أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين المعاملة، ويقول: أحب للناس ما تحب لنفسك، فهمنا أن سلطة الوازع الديني التي يربيها الدين في النفوس ستلازم صاحبها في جميع تصرفاته، ومُعاملاته واتصالاته بالناس من حوله، فيكون بهذا مثلاً من أمثلة الاستقامة والمسألة وحسن التصرف مع الناس.

ولقد جاء الإسلام الحنيف لتنظيم شؤون الفرد والجماعة، وليكون رائد المؤمن في أمور العبادة وأمور الحياة، وأقام الإسلام دعائم مجتمعه على الأسرة باعتبارها اللبنة المتينة الحصينة التي تجعل روابط هذا المجتمع عميقة وثيقة؛ لأنَّ الأسرة تتكون من شريكين يرتبطان بعقد تلحظه عناية الله، وتوثقه كلمة الله، ثم نكن للشريكين حياة مشتركة، ثم تكون لهما ذرية تزيد الروابط الأسرية وثاقة و عمقاً، فكانت أول خدمة اجتماعية نكسبها عن طريق الدين أنه بنى لنا المجتمع هذا البناء القوي المحكم الذي يشد الأواصر ويقوي الروابط.

ولم يجعل الإسلام معنى الأسرة، مقصوراً على حياة هذين الشريكين وبيتهما، بل علَّم الإسلام أبناءه أن ينظروا إلى الحي أو القرية أو المدينة على أنها أسرة أكبر نوعاً ما وأوسع من أسرة البيت، وأن ينظروا إلى أمتهم أو دولتهم أو مجتمعهم على أنه الأسرة الكبيرة الواسعة النطاق، وأن الإنسانية أو البشرية هي: الأسرة الكبرى، التي تنتهي إليها غاية همته وعزيمته، بعد أن يكون قد بدأ بأداء ما عليه من واجبات، وتبعات إلى ما يسبق هذه الأسرة الكبرى، من  أسر أضيق منها نطاقاً، وهي بحكم ضيق نطاقها وبحكم قربها من صاحبها أولى بالتقديم في العناية والرعاية، وإن كان من الميسور في كثير من الأحيان أن يوائم الفرد بين نهوضه بتبعات أسرته القريبة ونهوضه بتبعات ما وراءها من أسر في حدود الطاقة والإمكان بطبيعة الحال.

وهكذا نرى الإسلام يرقى بروح الفرد الاجتماعية طبقة فوق طبقة، ودرجة من وراء درجة، حتى يبلغ بها المستوى الاجتماعي المثالي العالمي، وهو النظر إلى المجموعة البشرية نظرة الأخوة الإنسانية والزمالة العالمية.

والخدمات الاجتماعية المتعددة تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى إمكانيات وطاقات ونفقات مادية، والدين يهيء لنا هذه الطاقات عن طريق ما شرعه من حقوق في المال تؤدى إلى المجتمع، كالزكاة التي هي فرض محتوم وحق معلوم، يؤخذ من  أموال القادرين والأغنياء، ليرد على المحتاجين والضعفاء في صورة معونات وخدمات.

وهناك ما شرعه الدين بعد الزكاة من حقوق أخرى مبسوطة في مواطنها، وما حثَّ عليه من البر والإحسان والمعونة والإسهام في وجوه الخير المختلفة، وما دعا إليه من وجوه التعاون المادية على جهات الإصلاح والتعمير والقوة، وعلى مقاومة وجوه الفساد والشر والضعف، وذلك حيث يقول للقرآن الكريم:[ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ] {المائدة:2}. 

والحديث النبوي الشريف يقول: (الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وينبغي ألا يقتصر نظرنا إلى الزكاة مثلاً على أنها نقود أو أشياء تؤخذ من هذا لتعطى لذاك، بل ينبغي أن ينفسح نظرنا ليستوعب الخدمات الاجتماعية غير المباشرة التي تؤدي إليها الزكاة، فالزكاة في الواقع تستتبع العمل والإنتاج والكسب، إذ لكي يؤدي الإنسان زكاة، لابد له أن يملك نصاباً، أي: قدراً معلوماً من المال لا بأس به يستحق أن يدفع منه صاحبه نسبة مئوية معقولة هي الزكاة.

وبدون هذا القدر لا يدفع الإنسان الزكاة، وهي إحدى قواعد الإسلام، فحينما يحرص الإنسان على تحليه بأداء قواعد دينه سيرى نفسه مندفعاً إلى الكسب والإنتاج لكي يملك ما يستحق الزكاة فيزكي منه فيكون قد نفذ بالفعل قاعدة من قواعد الإسلام، وبخاصة أن رسول الإسلام محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: (اليد العليا خير من اليد السفلى) واليد العليا يراد بها المعطية المنفقة، واليد السفلى هي اليد التي تمتد لتأخذ معونة الغير، وقد كان يمكنها أن تعمل فتملك فتستغني.

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه). وللحديث بقية.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(�)   مجلة الأزهر، السنة الخامسة والثلاثون، جمادى الآخرة 1383هـ الجزء الرابع.





